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أبعاد شخصية السيد عبد العظيم الحسني في فكر قائد الثورة الإسلامية الشهیدأبعاد شخصية السيد عبد العظيم الحسني في فكر قائد الثورة الإسلامية الشهید

الثـورة  قائـد  كلمـات  مـن  الثـورة مقتطفـات  قائـد  كلمـات  مـن  مقتطفـات 
السـيد  الإمـام  سـماحة  السـيد الإسالمية  الإمـام  سـماحة  الإسالمية 
علـي الخامنئـي علـي الخامنئـي  يتطـرّق فيهـا لأبعـاد  يتطـرّق فيهـا لأبعـاد 
شـخصية السـيد عبد العظيم الحسني شـخصية السـيد عبد العظيم الحسني 
والمعنويـة  والعلميـة  والمعنويـة الجهاديـة  والعلميـة  الجهاديـة 

. لعظيمـة .ا لعظيمـة ا
السـيّد  "إنّ شـخصية  السـيّد وقـال سـماحته  "إنّ شـخصية  وقـال سـماحته 
غالبيّـة  لـدى  مجهولـة  العظيـم  غالبيّـة عبـد  لـدى  مجهولـة  العظيـم  عبـد 

النـّاس".النـّاس".
كان  لقـد  الخامنئـي:  السـيد  كان وأضـاف  لقـد  الخامنئـي:  السـيد  وأضـاف 
السـيّد عبـد العظيـم رجلاً عظيمـاً جدّاً. السـيّد عبـد العظيـم رجلاً عظيمـاً جدّاً. 
العظيـم  هـذا  مراتـب  النـّاس  العظيـم يجهـل  هـذا  مراتـب  النـّاس  يجهـل 
العلميّـة. أعتقـد أن السـيّد "ريشـهري" العلميّـة. أعتقـد أن السـيّد "ريشـهري" 
قـام فـي فترة مـن الفتـرات باسـتخراج قـام فـي فترة مـن الفتـرات باسـتخراج 
أحاديـث هـذا العظيـم وأظـنّ أنكـم قد أحاديـث هـذا العظيـم وأظـنّ أنكـم قد 
الحائـط.  ذاك  علـى  كلّهـا  الحائـط. نقشـتموها  ذاك  علـى  كلّهـا  نقشـتموها 
بـأن يتعـرفّ  بـأن يتعـرفّ هـذا الأمـر يسـهم كثيـراً  هـذا الأمـر يسـهم كثيـراً 
ناقالً  كان  كونـه  منزلتـه  علـى  ناقالً النـّاس  كان  كونـه  منزلتـه  علـى  النـّاس 

للأحاديـث.للأحاديـث.
العظيـم  عبـد  السـيّد  جنـاب  العظيـم تكريـم  عبـد  السـيّد  جنـاب  تكريـم 
والتقـوى  والزهّـد  للعلـم  تكريـم  والتقـوى هـو  والزهّـد  للعلـم  تكريـم  هـو 
والجهـاد. لقـد كان يصوم النهـار ويقوم والجهـاد. لقـد كان يصوم النهـار ويقوم 

الليالـي. الليالـي.فـي  فـي 
التـي  الفتـرة  فـي  سـيرته:  حـول  التـي روي  الفتـرة  فـي  سـيرته:  حـول  روي 

جميـع  يصـوم  كان  ري،  فـي  جميـع قضاهـا  يصـوم  كان  ري،  فـي  قضاهـا 
فـي جميـع  بالعبـادة  وينهمـك  فـي جميـع الأيـام  بالعبـادة  وينهمـك  الأيـام 
الليالـي. هـذه الأمـور في غايـة الأهميّة الليالـي. هـذه الأمـور في غايـة الأهميّة 

والإنصـاف. والإنصـاف.للحـقّ  للحـقّ 
شـأنه  فـي  معروفـة  روايـات  شـأنه وردت  فـي  معروفـة  روايـات  وردت 
   وحـول فضلـه. يقول الإمـام الهادي وحـول فضلـه. يقول الإمـام الهادي
زيـارة  مـن  عائـداً  كان  ممّـن  زيـارة لأحدهـم  مـن  عائـداً  كان  ممّـن  لأحدهـم 
الإمام الحسـين عليه الصلاة والسّالم: الإمام الحسـين عليه الصلاة والسّالم: 
"لـو أنـّك زرت عبدالعظيـم، لنلـت ثواب "لـو أنـّك زرت عبدالعظيـم، لنلـت ثواب 
زيـارة الإمـام الحسـين." نحـن نعيـش زيـارة الإمـام الحسـين." نحـن نعيـش 
إلـى جـوار السـيّد عبـد العظيـم، يعتمر إلـى جـوار السـيّد عبـد العظيـم، يعتمر 
قلبنـا الشّـوق لزيارة كربالء؛ لكننّـا قلّما قلبنـا الشّـوق لزيارة كربالء؛ لكننّـا قلّما 

نوفّـق لزيـارة هـذا العظيـم.نوفّـق لزيـارة هـذا العظيـم.
المعنـوي  المقـام  تبـرز  روايـة  المعنـوي هـذه  المقـام  تبـرز  روايـة  هـذه 
فـي  الحسـني.  عبدالعظيـم  فـي للسـيّد  الحسـني.  عبدالعظيـم  للسـيّد 
   الهـادي  الإمـام  أراد  الحقبـة  الهـادي تلـك  الإمـام  أراد  الحقبـة  تلـك 
قلـب  مـن  الشّـعلة  هـذه  تضيـئ  قلـب أن  مـن  الشّـعلة  هـذه  تضيـئ  أن 
إيـران. لـم يكـن عليـه السالم يمـدح إيـران. لـم يكـن عليـه السالم يمـدح 

هـدف. هـدف.دون  دون 
أفـراد  قلـوب  تسـتضيئ  أن  يريـد  أفـراد كان  قلـوب  تسـتضيئ  أن  يريـد  كان 
الأمّـة الإسالمية فـي هـذه النقطة من الأمّـة الإسالمية فـي هـذه النقطة من 
العالـم بواسـطة نور هذه الشّـعلة التي العالـم بواسـطة نور هذه الشّـعلة التي 
هـي مـن أنـوار أهـل البيـت هـي مـن أنـوار أهـل البيـت  وكانـت  وكانـت 
قـد رحلـت فـي تلـك الفتـرة ولـم تعـد قـد رحلـت فـي تلـك الفتـرة ولـم تعـد 

تهدّدهـا أيّ مـن الأخطـار.تهدّدهـا أيّ مـن الأخطـار.
أبعـاد شـخصيّة السـيّد عبـد العظيـم أبعـاد شـخصيّة السـيّد عبـد العظيـم 

الحسـنيالحسـني
لقد كانت شـخصيّة السـيّد عبدالعظيم لقد كانت شـخصيّة السـيّد عبدالعظيم 
شـخصيّة  علميـة،  شـخصيّة  شـخصيّة الحسـني  علميـة،  شـخصيّة  الحسـني 
شـخصيّة  لديـه  وكانـت  شـخصيّة جهاديـة  لديـه  وكانـت  جهاديـة 
إبداعيّـة أيضـاً. يقول المرحوم "الشّـيخ إبداعيّـة أيضـاً. يقول المرحوم "الشّـيخ 
خطـب  يجمـع  كان  لقـد  خطـب النجّاشـي":  يجمـع  كان  لقـد  النجّاشـي": 

أميرالمؤمنيـن".أميرالمؤمنيـن".
خطـب  بجمـع  قـام  فقـد  خطـب إذا  بجمـع  قـام  فقـد  إذا 
المئـة  يقـارب  مـا  قبـل  المئـة أميرالمؤمنيـن  يقـارب  مـا  قبـل  أميرالمؤمنيـن 
نهـج  تأليـف  مـن  سـنة  نهـج وسـبعين  تأليـف  مـن  سـنة  وسـبعين 
البلاغـة؛ هـذا عمل فـي غايـة الأهميّة. البلاغـة؛ هـذا عمل فـي غايـة الأهميّة. 
يكـون  أن  أبـداً  المسـتبعد  مـن  يكـون ليـس  أن  أبـداً  المسـتبعد  مـن  ليـس 
مـن  اسـتفاد  مـن قـد  اسـتفاد  رضيقـد  رضيالسـيّد  السـيّد 

تـه. با تـه.كتا با كتا
 مـن منطلـق شـخصيّته الجهاديّة قدم  مـن منطلـق شـخصيّته الجهاديّة قدم 

إلى مدينـة ري متخفّياًإلى مدينـة ري متخفّياً
مـن  "هاربـاً  النجاشـي:  الشـيخ  مـن يقـول  "هاربـاً  النجاشـي:  الشـيخ  يقـول 
سـلطة  مـن  هـرب  لقـد  سـلطة السّـلطان"؛  مـن  هـرب  لقـد  السّـلطان"؛ 
الخليفـة العبّاسـي في العـراق والحجاز الخليفـة العبّاسـي في العـراق والحجاز 
كانـت  ري  لأنّ مدينـة  ري؛  إلـى  كانـت وقـدم  ري  لأنّ مدينـة  ري؛  إلـى  وقـدم 
مقرّ اجتماع الشـيعة. لـم يكن الجميع مقرّ اجتماع الشـيعة. لـم يكن الجميع 
مضطـرّون للهـرب مـن سـلطة الخليفة مضطـرّون للهـرب مـن سـلطة الخليفة 

فـي المدينـة والعـراق. هـذا الأمـر يبـرز فـي المدينـة والعـراق. هـذا الأمـر يبـرز 
كونـه إنسـاناً مناضالً.كونـه إنسـاناً مناضالً.

يتبيّـن لنـا أنـّه كان مـن ناشـري معارف يتبيّـن لنـا أنـّه كان مـن ناشـري معارف 
الإمامـة خاصـة في فتـرة إمامـة الإمام الإمامـة خاصـة في فتـرة إمامـة الإمام 
الجـواد والإمـام الهـادي الجـواد والإمـام الهـادي  حيث أنهّ  حيث أنهّ 
مـن رواة أحاديث هذيـن الإمامين على مـن رواة أحاديث هذيـن الإمامين على 
الأقـل. كانـت مرحلـة عجيبـة؛ مرحلـة الأقـل. كانـت مرحلـة عجيبـة؛ مرحلـة 
للأئمـة وفـي  بالنسـبة  للأئمـة وفـي اختنـاق شـديد  بالنسـبة  اختنـاق شـديد 
الشـيعة  نشـاط  مرحلـة  عينـه  الشـيعة الوقـت  نشـاط  مرحلـة  عينـه  الوقـت 
العجيـب فـي أنحـاء العالـم الإسالمي.العجيـب فـي أنحـاء العالـم الإسالمي.

تشـهد  لـم  لأنـّه  أهميّـة  ذا  أمـر  تشـهد هـذا  لـم  لأنـّه  أهميّـة  ذا  أمـر  هـذا 
النشـاط  هـذا  مثـل  الأئمـة  النشـاط عصـور  هـذا  مثـل  الأئمـة  عصـور 
فـي  والتوسّـع  والتنظيـم  فـي والتحـرك  والتوسّـع  والتنظيـم  والتحـرك 
العالـم الإسالمي الذي شـهدته مراحل العالـم الإسالمي الذي شـهدته مراحل 
هـؤلاء الأئمة الثلاثـة )أي الإمام الجواد هـؤلاء الأئمة الثلاثـة )أي الإمام الجواد 
الحسـن  والإمـام  الهـادي  الحسـن والإمـام  والإمـام  الهـادي  والإمـام 
هـؤلاء  كان  حيـث  هـؤلاء (؛  كان  حيـث  (؛  العسـكري العسـكري 
الأئمـة فـي المدينـة وبغـداد وسـامراء الأئمـة فـي المدينـة وبغـداد وسـامراء 
يقعـون تحـت عيـن المراقبة الشـديدة يقعـون تحـت عيـن المراقبة الشـديدة 
إذاً  إذاً والضغـوط الشـديدة أيضـاً. يتبيّـن  والضغـوط الشـديدة أيضـاً. يتبيّـن 
هـذا  وأهميـة شـخصية  نشـاط  هـذا مـدى  وأهميـة شـخصية  نشـاط  مـدى 
العظيـم فـي تلـك المرحلة حيـث لفت العظيـم فـي تلـك المرحلة حيـث لفت 
وهـرب  وبـات ملاحقـاً  الخليفـة  وهـرب أنظـار  وبـات ملاحقـاً  الخليفـة  أنظـار 

ري. مدينـة  ري.إلـى  مدينـة  إلـى 

إذاً هـي شـخصية جهاديـة وشـخصية إذاً هـي شـخصية جهاديـة وشـخصية 
علميـة أيضـاً ومـن رواة الأحاديـث وقد علميـة أيضـاً ومـن رواة الأحاديـث وقد 
الإماميـن  عـن  عديـدة  روايـات  الإماميـن نقـل  عـن  عديـدة  روايـات  نقـل 

.. والهـادي  والهـادي الجـواد  الجـواد 
زمـان  فـي  الدينـي  العلمـي  زمـان المرجـع  فـي  الدينـي  العلمـي  المرجـع 

   الهـادي  الهـاديالإمـام  الإمـام 
هنـاك أيضـاً روايـة منقولـة عـن الإمام هنـاك أيضـاً روايـة منقولـة عـن الإمام 
تبيّـن  والسّالم  الصّالة  عليـه  تبيّـن الهـادي  والسّالم  الصّالة  عليـه  الهـادي 
للسـيّد  والمعنـوي  العلمـي  للسـيّد الجانبيـن  والمعنـوي  العلمـي  الجانبيـن 

عبـد العظيـم الحسـني.عبـد العظيـم الحسـني.
 . . جـاء أحدهـم إلـى الإمـام الهـادي جـاء أحدهـم إلـى الإمـام الهـادي
فقـال لـه عليـه السالم: أيـن تسـكن؟فقـال لـه عليـه السالم: أيـن تسـكن؟

أجابه: في مدينة ري.أجابه: في مدينة ري.
: يمكنـك الرجـوع للسـيد : يمكنـك الرجـوع للسـيد  قـال لـه قـال لـه 
عبـد العظیـم ‌بن ‌عبد اللَّه الحسـني في عبـد العظیـم ‌بن ‌عبد اللَّه الحسـني في 

أي مشـكلة دينيّـة تطـرأ عليـك.أي مشـكلة دينيّـة تطـرأ عليـك.
أي أنّ الإمـام الهـادي أي أنّ الإمـام الهـادي  قـدّم السـيد  قـدّم السـيد 
عبـد العظيـم الحسـني كمرجـع دينـي عبـد العظيـم الحسـني كمرجـع دينـي 

لشـيعته.لشـيعته.
بلّغـه  بلّغـه :   : يقـول  أخـرى  روايـة  يقـول وفـي  أخـرى  روايـة  وفـي 
سالمي. هـذا هـو الجانـب المعنـوي.سالمي. هـذا هـو الجانـب المعنـوي.
المصدر: دار الولایة للثقافة والإعلامالمصدر: دار الولایة للثقافة والإعلام

ما الفرق بين العرفان والتصوف ؟! ولماذا يعترض بعض العلماء على العرفان ؟ما الفرق بين العرفان والتصوف ؟! ولماذا يعترض بعض العلماء على العرفان ؟

العرفـان  بيـن  الفـرق  مـا  العرفـان السـؤال:  بيـن  الفـرق  مـا  السـؤال: 
والتصـوف ؟! ولمـاذا يعتـرض بعـض والتصـوف ؟! ولمـاذا يعتـرض بعـض 

؟ العرفـان  علـى  ؟العلمـاء  العرفـان  علـى  العلمـاء 
الجوابالجواب::

إن العرفان على قسمين:إن العرفان على قسمين:
وهـو  النظـري،  العرفـان  وهـو أحدهمـا:  النظـري،  العرفـان  أحدهمـا: 
يُعْنـى بتفسـير الوجـود ويبحـث عـن يُعْنـى بتفسـير الوجـود ويبحـث عـن 
الإنسـان،  وعـن  العالـم  وعـن  الإنسـان، الله،  وعـن  العالـم  وعـن  الله، 
إلـى  الوصـول  فـي  يعتمـد  إلـى ولكنـه  الوصـول  فـي  يعتمـد  ولكنـه 
الحقيقـة وفـي الاسـتدلال عليها على الحقيقـة وفـي الاسـتدلال عليها على 
العقـل،  بلغـة  يوضـح  ثـم  العقـل، الكشـف،  بلغـة  يوضـح  ثـم  الكشـف، 
مـا يشـاهده بالقلـب. ويـرى العـارف مـا يشـاهده بالقلـب. ويـرى العـارف 
أن وجـود الله هـو الأسـاس، وكل مـا أن وجـود الله هـو الأسـاس، وكل مـا 
وصفـات،  أسـماء،  إلا  هـو  مـا  وصفـات، عـداه  أسـماء،  إلا  هـو  مـا  عـداه 

.  . تعالـى  لـه  وتجليـات  .وشـؤون،   . تعالـى  لـه  وتجليـات  وشـؤون، 
الثانـي: العرفان العملـي وهو الجانب الثانـي: العرفان العملـي وهو الجانب 
مـع  الإنسـان  بعلاقـة  يتعلـق  مـع الـذي  الإنسـان  بعلاقـة  يتعلـق  الـذي 
 . العالـم  ومـع  ربـه،  ومـع  . نفسـه،  العالـم  ومـع  ربـه،  ومـع  نفسـه، 
وهـذا مـا يسـمى بالسـير والسـلوك، وهـذا مـا يسـمى بالسـير والسـلوك، 
الموصـل إلـى قمـة الإنسـانية، وهـو الموصـل إلـى قمـة الإنسـانية، وهـو 

إليـه  يطـوي  الـذي  التـام،  إليـه التوحيـد  يطـوي  الـذي  التـام،  التوحيـد 
المنـازل والمراحل في سـلوكه هذا . .المنـازل والمراحل في سـلوكه هذا . .
العـارف  عنـد  الحقيقـي  العـارف والتوحيـد  عنـد  الحقيقـي  والتوحيـد 
هـو أن يـدرك، أو فقـل أن يصـل إلـى هـو أن يـدرك، أو فقـل أن يصـل إلـى 
أن  أو  الله،  إلا  فيهـا  يـرى  لا  أن مرحلـة  أو  الله،  إلا  فيهـا  يـرى  لا  مرحلـة 
الوجـود الحقيقـي هـو للـه، وكل مـا الوجـود الحقيقـي هـو للـه، وكل مـا 
وليـس  مظهـر،  فليـس سـوى  وليـس عـداه  مظهـر،  فليـس سـوى  عـداه 

. .بوجـود  بوجـود 
هـذه  إلـى  العـارف  يصـل  هـذه وإنمـا  إلـى  العـارف  يصـل  وإنمـا 
وتصفيـة  بالمجاهـدة،  وتصفيـة المرحلـة  بالمجاهـدة،  المرحلـة 
لا  الأخالق،  وتهذيـب  لا النفـس،  الأخالق،  وتهذيـب  النفـس، 
يربـي  والعـارف  العقلـي،  يربـي بالاسـتدلال  والعـارف  العقلـي،  بالاسـتدلال 
نفسـه علـى التـزام حـدود الشـريعة، نفسـه علـى التـزام حـدود الشـريعة، 
وعلـى أن يسـتفيد منهـا فـي ترتيـب وعلـى أن يسـتفيد منهـا فـي ترتيـب 
برنامـج رياضتـه الروحيـة، مـن خالل برنامـج رياضتـه الروحيـة، مـن خالل 
والمسـتحبات،  بالعبـادات  والمسـتحبات، اهتمامـه  بالعبـادات  اهتمامـه 
وبعـد الالتـزام التـام بأحـكام الشـرع، وبعـد الالتـزام التـام بأحـكام الشـرع، 
لكـي يصـل مـن خالل ذلـك إلـى الله لكـي يصـل مـن خالل ذلـك إلـى الله 

.  . .سـبحانه   . سـبحانه 
يعرفـون  أنـاس  فهـم  الصوفيـة،  يعرفـون أمـا  أنـاس  فهـم  الصوفيـة،  أمـا 

علـى اختالف مذاهبهـم ومشـاربهم علـى اختالف مذاهبهـم ومشـاربهم 
منهـم  إظهـاراً  الصـوف  منهـم بلبـس  إظهـاراً  الصـوف  بلبـس 
للتقشـف والزهـد فـي الدنيـا . . ولهم للتقشـف والزهـد فـي الدنيـا . . ولهم 
القرآنيـة،  للآيـات  عجيبـة  القرآنيـة، تأويالت  للآيـات  عجيبـة  تأويالت 
باطلـة،  اعتقـادات  إليهـم  باطلـة، وتنسـب  اعتقـادات  إليهـم  وتنسـب 
وأقاويـل سـقيمة. ولعـل مـن جملـة وأقاويـل سـقيمة. ولعـل مـن جملـة 
مـا يميزهـم كثيراً عـن أهـل العرفان: مـا يميزهـم كثيراً عـن أهـل العرفان: 
بالرياضـة  كثيـراً  يهتمـون  لا  بالرياضـة أنهـم  كثيـراً  يهتمـون  لا  أنهـم 
والسـلوك ولا يهتمـون بالعبـادة، ولا والسـلوك ولا يهتمـون بالعبـادة، ولا 
يجهـدون أنفسـهم فيهـا، ولعـل ذلك يجهـدون أنفسـهم فيهـا، ولعـل ذلك 
بسـبب أنهم يـرون أن الجذب الإلهي، بسـبب أنهم يـرون أن الجذب الإلهي، 
ونيـل المراتـب، قـد يشـمل حتـى من ونيـل المراتـب، قـد يشـمل حتـى من 
لـم يطـو أي مرحلة من مراحل السـير لـم يطـو أي مرحلة من مراحل السـير 
والسـلوك إلـى الله، فيصـل من خلال والسـلوك إلـى الله، فيصـل من خلال 
المعرفـة  درجـة  إلـى  الجـذب  المعرفـة ذلـك  درجـة  إلـى  الجـذب  ذلـك 
والشـهود، مـن دون بـذل أي مجهود.والشـهود، مـن دون بـذل أي مجهود.
السـالك  طريقـة  الصوفيـة  السـالك ويسـمي  طريقـة  الصوفيـة  ويسـمي 
سـير  لأنهـا  بالترقـي  الله؛  سـير إلـى  لأنهـا  بالترقـي  الله؛  إلـى 
وطريقـة  الأعلـى،  إلـى  الأدنـى  وطريقـة مـن  الأعلـى،  إلـى  الأدنـى  مـن 
المتصوفـة بالتدلي، والسـالك العارف المتصوفـة بالتدلي، والسـالك العارف 

يصـل إلـى الله بدلالـة آثاره، وأسـمائه يصـل إلـى الله بدلالـة آثاره، وأسـمائه 
الله  إلـى  يصـل  والصوفـي  الله وصفاتـه،  إلـى  يصـل  والصوفـي  وصفاتـه، 
منـه  وينتقـل  والكشـف،  منـه بالجـذب،  وينتقـل  والكشـف،  بالجـذب، 
إلـى شـهود صفاتـه، ومعرفة أسـمائه إلـى شـهود صفاتـه، ومعرفة أسـمائه 
وآثـاره، وهـذا هـو الـذي يسـتحق أن وآثـاره، وهـذا هـو الـذي يسـتحق أن 
بعـض  كان  وإن  ووليـاً  بعـض يكـون شـيخاً  كان  وإن  ووليـاً  يكـون شـيخاً 
أيضـاً  العـارف  أن  يـرى  أيضـاً الصوفيـة  العـارف  أن  يـرى  الصوفيـة 
السـالك قـد يصـل إلـى درجـة الولاية السـالك قـد يصـل إلـى درجـة الولاية 

لشـيخية. لشـيخية.وا وا
وهـم يعتقـدون فـي أنفسـهم -كمـا وهـم يعتقـدون فـي أنفسـهم -كمـا 
أنهـم   « الطوسـي-:  السـراج  أنهـم يقـول   « الطوسـي-:  السـراج  يقـول 
وخزنـة  أرضـه،  فـي  وخزنـة   أرضـه،  فـي    الله  الله أمنـاء  أمنـاء 
مـن  وصفوتـه  وعلمـه،  مـن أسـراره  وصفوتـه  وعلمـه،  أسـراره 
المخلصـون،  عبـاده  فهـم  المخلصـون، خلقـه،  عبـاده  فهـم  خلقـه، 
وأحبـاؤه  المتقـون،  وأحبـاؤه وأوليـاؤه  المتقـون،  وأوليـاؤه 
الصادقـون الصالحـون، منهـم الأخيار الصادقـون الصالحـون، منهـم الأخيار 
والمقربـون،  والأبـرار  والمقربـون، والسـابقون،  والأبـرار  والسـابقون، 
الذيـن  هـم  والصديقـون،  الذيـن والبـدلاء  هـم  والصديقـون،  والبـدلاء 
أحيـى الله بمعرفتـه قلوبهـم، وزيـن أحيـى الله بمعرفتـه قلوبهـم، وزيـن 
بذكـره  وبهـج  جوارحهـم،  بذكـره بخدمتـه  وبهـج  جوارحهـم،  بخدمتـه 

ألسـنتهم، وطهـر بمراقبته أسـرارهم، ألسـنتهم، وطهـر بمراقبته أسـرارهم، 
بحسـن  الحسـنى،  منـه  لهـم  بحسـن سـبق  الحسـنى،  منـه  لهـم  سـبق 
فتوجهـم  العنايـة،  ودوام  فتوجهـم الرعايـة،  العنايـة،  ودوام  الرعايـة، 
فـي  يسـتمر  ثـم   .» الولايـة  فـي بتـاج  يسـتمر  ثـم   .» الولايـة  بتـاج 
قولـه  عليهـم  طبـق  أن  قولـه كلامه:»إلـى  عليهـم  طبـق  أن  كلامه:»إلـى 
تعالـى: ﴿ قُـلِ الْحَمْـدُ للَِّهِ وَسَاَلمٌ عَلَىٰ تعالـى: ﴿ قُـلِ الْحَمْـدُ للَِّهِ وَسَاَلمٌ عَلَىٰ 
عِبَـادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَـىٰ …﴾ فتجد أنهم عِبَـادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَـىٰ …﴾ فتجد أنهم 
يجعلـون لأوليائهـم نفـس المقامـات يجعلـون لأوليائهـم نفـس المقامـات 
التـي جعلهـا الله لأئمـة أهـل البيـت التـي جعلهـا الله لأئمـة أهـل البيـت 

..
أراد  مـن  نقـول:  حـال،  كل  أراد وعلـى  مـن  نقـول:  حـال،  كل  وعلـى 
إلـى  ينسـب  مـا  ببعـض  يلـم  إلـى أن  ينسـب  مـا  ببعـض  يلـم  أن 
هـؤلاء النـاس مـن ترهـات وأباطيـل، هـؤلاء النـاس مـن ترهـات وأباطيـل، 
وأضاليـل،  وأقاويـل،  تصرفـات  وأضاليـل، ومـن  وأقاويـل،  تصرفـات  ومـن 
الصوفيـة،  فضايـح  كتـاب:  الصوفيـة، فليراجـع  فضايـح  كتـاب:  فليراجـع 

الغافليـن. تنبيـه  الغافليـن.وكتـاب  تنبيـه  وكتـاب 
الديـن  فـي  وأجوبـة  أسـئلة  الديـن المصـدر:  فـي  وأجوبـة  أسـئلة  المصـدر: 
والعقيـدة، السـيد جعفر مرتضـى العاملي، والعقيـدة، السـيد جعفر مرتضـى العاملي، 

 ) )292292( )السـؤال  السـؤال 

التوريةالتورية

التوريـة مـن المصطلحـات الأخلاقية التوريـة مـن المصطلحـات الأخلاقية 
اسـتعمالَ  تعنـي  التـي  اسـتعمالَ والفقهيـة  تعنـي  التـي  والفقهيـة 
أحدهمـا  معنييـن؛  يحتمـل  أحدهمـا لفـظٍ  معنييـن؛  يحتمـل  لفـظٍ 
السـامع،  ذهـن  إلـى  يتبـادر  السـامع، ظاهـرٌ  ذهـن  إلـى  يتبـادر  ظاهـرٌ 
المقصـود  هـو  خفـيٌّ  المقصـود والآخـر  هـو  خفـيٌّ  والآخـر 
يكـون  وبذلـك  للمتكلّـم.  يكـون الحقيقـي  وبذلـك  للمتكلّـم.  الحقيقـي 
الـكلام صادقـاً فـي نفسـه، وإن فهم الـكلام صادقـاً فـي نفسـه، وإن فهم 
المخاطـب منـه معنـىً آخـر. ولهـذا المخاطـب منـه معنـىً آخـر. ولهـذا 
التوريـة  بيـن  الفقهـاء  أكثـر  التوريـة يميّـز  بيـن  الفقهـاء  أكثـر  يميّـز 
الإخبـار  هـو  فالكـذب  الإخبـار والكـذب؛  هـو  فالكـذب  والكـذب؛ 
فهـي  التوريـة  أمّـا  الواقـع،  فهـي بخالف  التوريـة  أمّـا  الواقـع،  بخالف 
اسـتعمالُ تعبيـرٍ يحتمـل أكثـر مـن اسـتعمالُ تعبيـرٍ يحتمـل أكثـر مـن 

أحدهمـا. قصـد  مـع  أحدهمـا.معنـى  قصـد  مـع  معنـى 
أنّ  الإماميـة  فقهـاء  جمهـور  أنّ ويـرى  الإماميـة  فقهـاء  جمهـور  ويـرى 
التوريـة جائـزةٌ فـي أصلهـا، بـل قـد التوريـة جائـزةٌ فـي أصلهـا، بـل قـد 
تكـون راجحـةً أو واجبـةً فـي بعـض تكـون راجحـةً أو واجبـةً فـي بعـض 
حفـظ  أو  الظلـم،  كدفـع  حفـظ المـوارد،  أو  الظلـم،  كدفـع  المـوارد، 
النفـس والمال والعِـرض، أو الإصلاح النفـس والمال والعِـرض، أو الإصلاح 
بيـن الناس، أو التخلّـص من الحرج، بيـن الناس، أو التخلّـص من الحرج، 
مـا دامـت لا تـؤدّي إلى إبطـال حقٍّ أو مـا دامـت لا تـؤدّي إلى إبطـال حقٍّ أو 
إيقـاع ظلـمٍ أو التحايل علـى الأحكام إيقـاع ظلـمٍ أو التحايل علـى الأحكام 

الشـرعية.الشـرعية.
الـرأي لـم يحـظَ باتفـاقٍ  الـرأي لـم يحـظَ باتفـاقٍ إلّّا أنّ هـذا  إلّّا أنّ هـذا 
الفقهـاء  الفقهـاء كامـل؛ فقـد ذهـب بعـض  كامـل؛ فقـد ذهـب بعـض 

إلـى أنّ معيـار الصـدق والكـذب هـو إلـى أنّ معيـار الصـدق والكـذب هـو 
المخاطـب  يفهمـه  الـذي  المخاطـب المعنـى  يفهمـه  الـذي  المعنـى 
مـن ظاهـر الـكلاممـن ظاهـر الـكلام، لا المعنـى الـذي ، لا المعنـى الـذي 
يقصـده المتكلّـم فـي نفسـه، وبنـاءً يقصـده المتكلّـم فـي نفسـه، وبنـاءً 
علـى ذلـك عـدّوا بعض صـور التورية علـى ذلـك عـدّوا بعض صـور التورية 
أنّ  آخـرون  رأى  كمـا  الكـذب.  أنّ مـن  آخـرون  رأى  كمـا  الكـذب.  مـن 
اسـتعمالٍ  علـى  قامـت  إذا  اسـتعمالٍ التوريـة  علـى  قامـت  إذا  التوريـة 
قرينـةٌ  عليـه  تسـاعد  لا  قرينـةٌ مجـازي  عليـه  تسـاعد  لا  مجـازي 
حكـم  فـي  تنـدرج  فإنهّـا  حكـم ظاهـرة،  فـي  تنـدرج  فإنهّـا  ظاهـرة، 
الكـذب. ونقُـل عن الكـذب. ونقُـل عن صاحـب الجواهرصاحـب الجواهر  
أنّ بعـض مـوارد التوريـة تعُـدّ عرفـاً أنّ بعـض مـوارد التوريـة تعُـدّ عرفـاً 
كذبـاً، كما اسـتند بعـض المعارضين كذبـاً، كما اسـتند بعـض المعارضين 

إلى أنّ المفسـدة الأساسـية للكذب، إلى أنّ المفسـدة الأساسـية للكذب، 
وهـي إيقـاع المخاطب فـي الجهل أو وهـي إيقـاع المخاطب فـي الجهل أو 
الخطـأ، قـد تتحقّق فـي التورية أيضاً، الخطـأ، قـد تتحقّق فـي التورية أيضاً، 

صورتهـا. اختلفـت  صورتهـا.وإن  اختلفـت  وإن 
وفـي التـراث السـنيّ أيضـاً نوقشـت وفـي التـراث السـنيّ أيضـاً نوقشـت 
كلمـة  فاسـتعُملت  المسـألة،  كلمـة هـذه  فاسـتعُملت  المسـألة،  هـذه 
الروايـات  بعـض  فـي  الروايـات   بعـض  فـي  »الكـذب«»الكـذب« 
للدلالـة علـى التوريـة، غيـر أنّ عـدداً للدلالـة علـى التوريـة، غيـر أنّ عـدداً 
الإطالق  هـذا  حمـل  العلمـاء  الإطالق مـن  هـذا  حمـل  العلمـاء  مـن 
على سـبيل المجـاز؛ لما بيـن التورية على سـبيل المجـاز؛ لما بيـن التورية 
والكـذب مـن مشـابهة في الأثـر، مع والكـذب مـن مشـابهة في الأثـر، مع 
لـكلٍّ  الفقهـي  الحكـم  أنّ  لـكلٍّ تأكيدهـم  الفقهـي  الحكـم  أنّ  تأكيدهـم 

واحـداً. ليـس  واحـداً.منهمـا  ليـس  منهمـا 
وهكـذا تبقـى التوريـة مـن المسـائل وهكـذا تبقـى التوريـة مـن المسـائل 
اللغـوي  البعـد  بيـن  تجمـع  اللغـوي التـي  البعـد  بيـن  تجمـع  التـي 
والأخلاقـي والفقهـي، وتكشـف عـن والأخلاقـي والفقهـي، وتكشـف عـن 
دقّـة الفقـه الإسالمي فـي الموازنـة دقّـة الفقـه الإسالمي فـي الموازنـة 
جهـة،  مـن  جهـة،   مـن  الصـدق  الصـدقوجـوب  وجـوب  بيـن بيـن 
ودفـع  الشـرعية  المصالـح  ودفـع ومراعـاة  الشـرعية  المصالـح  ومراعـاة 
أخـرى، ضمـن  أخـرى، ضمـن  مـن جهـة  المفاسـدالمفاسـد مـن جهـة 
ضوابـط دقيقـة تمنـع تحويلهـا إلـى ضوابـط دقيقـة تمنـع تحويلهـا إلـى 
وسـيلة للخـداع أو انتهـاك الحقـوق.وسـيلة للخـداع أو انتهـاك الحقـوق.

عنوان المقالعنوان المقال
آخونـد  جایـگاه  و  علمـی  آخونـد "زندگـی  جایـگاه  و  علمـی  "زندگـی 
علمیـه  حـوزه  زعامـت  در  علمیـه خراسـانی  حـوزه  زعامـت  در  خراسـانی 
ومكانـة  العلميـة  )الحيـاة  ومكانـة نجـف"  العلميـة  )الحيـاة  نجـف" 
الآخوند الخراسـاني فـي زعامة الحوزة الآخوند الخراسـاني فـي زعامة الحوزة 
العلميـة فـي النجـف(، للدكتـور أميـر العلميـة فـي النجـف(، للدكتـور أميـر 
المسـاعد  )الأسـتاذ  رفيعـي  المسـاعد تيمـور  )الأسـتاذ  رفيعـي  تيمـور 
آزاد  جامعـة  فـي  التاريـخ  آزاد بقسـم  جامعـة  فـي  التاريـخ  بقسـم 
الإسالمية - فـرع محالت( ومحمـد الإسالمية - فـرع محالت( ومحمـد 
وزيـن )حاصـل علـى الماجسـتير فـي وزيـن )حاصـل علـى الماجسـتير فـي 
تاريـخ الثورة الإسالمية(، منشـور في تاريـخ الثورة الإسالمية(، منشـور في 
الفصليـة العلمية المحكّمـة "تاريخ"، الفصليـة العلمية المحكّمـة "تاريخ"، 
الحـادي  العـدد  السادسـة،  الحـادي السـنة  العـدد  السادسـة،  السـنة 

ص113113--131131.. صوالعشـرون،  والعشـرون، 
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العلميـة  السـيرة  المقـال  العلميـة يتنـاول  السـيرة  المقـال  يتنـاول 
كاظـم  محمـد  للآخونـد  كاظـم والعمليـة  محمـد  للآخونـد  والعمليـة 
)12551255--13291329هــ(، هــ(،  )الخراسـاني  الخراسـاني 
فـي  التقليـد  مراجـع  أبـرز  فـي أحـد  التقليـد  مراجـع  أبـرز  أحـد 
الدسـتورية  الحركـة  وزعيـم  الدسـتورية النجـف  الحركـة  وزعيـم  النجـف 
)المشـروطة( فـي إيـران، مـن نشـأته )المشـروطة( فـي إيـران، مـن نشـأته 
العلمـي فـي  العلمـي فـي فـي مشـهد وتحصيلـه  فـي مشـهد وتحصيلـه 
إلـى  والنجـف،  وطهـران  إلـى سـبزوار  والنجـف،  وطهـران  سـبزوار 
مكانتـه التدريسـية ودوره في تخريج مكانتـه التدريسـية ودوره في تخريج 
الشـيعة،  مراجـع  كبـار  مـن  الشـيعة، جيـل  مراجـع  كبـار  مـن  جيـل 
وصـولًًا إلـى موقفه مـن قضايا العصر وصـولًًا إلـى موقفه مـن قضايا العصر 
ودعـم  الأجنبيـة  اللغـات  ودعـم كتعلـم  الأجنبيـة  اللغـات  كتعلـم 

بوفاتـه  وانتهـاءً  الوطنيـة،  بوفاتـه الصناعـة  وانتهـاءً  الوطنيـة،  الصناعـة 
المفاجئـة ومـا أثُير حولها من شـبهة المفاجئـة ومـا أثُير حولها من شـبهة 

. لتسـميم .ا لتسـميم ا
سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته

عـن  الإجابـة  إلـى  الباحثـان  عـن يسـعى  الإجابـة  إلـى  الباحثـان  يسـعى 
ميّـز  الـذي  مـا  محـوري:  ميّـز سـؤال  الـذي  مـا  محـوري:  سـؤال 
سـائر  عـن  الخراسـاني  سـائر الآخونـد  عـن  الخراسـاني  الآخونـد 
مراجـع عصـره، وكيـف وظـّف مكانته مراجـع عصـره، وكيـف وظـّف مكانته 
خدمـة  فـي  التقليديـة  خدمـة العلميـة  فـي  التقليديـة  العلميـة 
التحـول السياسـي والاجتماعـي فـي التحـول السياسـي والاجتماعـي فـي 
إيـران؟ ويشـير الكاتبان إلى إشـكالية إيـران؟ ويشـير الكاتبان إلى إشـكالية 
يمثـّل  عالـم  اسـتطاع  كيـف  يمثـّل أعمـق:  عالـم  اسـتطاع  كيـف  أعمـق: 
التقليـدي  والأصولـي  الفقهـي  التقليـدي التيـار  والأصولـي  الفقهـي  التيـار 
قائـد فكـري لحركـة  إلـى  يتحـول  قائـد فكـري لحركـة أن  إلـى  يتحـول  أن 
)المشـروطة(،  سياسـية  )المشـروطة(، تجديديـة  سياسـية  تجديديـة 
مسـتندًا في ذلـك إلى اجتهـاد فقهي مسـتندًا في ذلـك إلى اجتهـاد فقهي 
التـراث؟ مـع  إلـى قطيعـة  لا  التـراث؟أصيـل  مـع  إلـى قطيعـة  لا  أصيـل 

منهج الدراسةمنهج الدراسة
وصفيًـا  منهجًـا  الباحثـان  وصفيًـا اعتمـد  منهجًـا  الباحثـان  اعتمـد 
تاريخيًـا، عبـر جمـع المعلومـات مـن تاريخيًـا، عبـر جمـع المعلومـات مـن 
الكتب والمقـالات والصحف والوثائق الكتب والمقـالات والصحف والوثائق 
المتعـددة المتعلقـة بحيـاة الآخونـد المتعـددة المتعلقـة بحيـاة الآخونـد 
الخراسـاني، مـع الاستشـهاد بأقوالـه الخراسـاني، مـع الاستشـهاد بأقوالـه 
معاصريـه  وشـهادات  معاصريـه المباشـرة  وشـهادات  المباشـرة 
مصـادر  عـدة  ومقارنـة  مصـادر وتلامذتـه،  عـدة  ومقارنـة  وتلامذتـه، 
مرجعيـة حديثـة تناولـت جوانب من مرجعيـة حديثـة تناولـت جوانب من 

والفكريـة. السياسـية  والفكريـة.سـيرته  السياسـية  سـيرته 

أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج
الأساسـية  المراحـل  المقـال  الأساسـية يرصـد  المراحـل  المقـال  يرصـد 
أسـرة  فـي  نشـأته  الآخونـد:  أسـرة لحيـاة  فـي  نشـأته  الآخونـد:  لحيـاة 
علميـة مـن أصـول هراتيـة اسـتقرت علميـة مـن أصـول هراتيـة اسـتقرت 
فـي مشـهد، وبدايـات تحصيلـه فـي فـي مشـهد، وبدايـات تحصيلـه فـي 
رحلتـه  ثـم  السـليمانية،  رحلتـه المدرسـة  ثـم  السـليمانية،  المدرسـة 
وطهـران،  سـبزوار  عبـر  النجـف  وطهـران، إلـى  سـبزوار  عبـر  النجـف  إلـى 
مجلـس  فـي  الأنظـار  لفـت  مجلـس حيـث  فـي  الأنظـار  لفـت  حيـث 
الحكيـم مال هـادي السـبزواري الذي الحكيـم مال هـادي السـبزواري الذي 
عظيـم.  علمـي  بمسـتقبل  لـه  عظيـم. تنبـأ  علمـي  بمسـتقبل  لـه  تنبـأ 
تسـميته  قصـة  المقـال  تسـميته يفصّـل  قصـة  المقـال  يفصّـل 
واقعـة  إثـر  خراسـاني"  واقعـة بـ"الآخونـد  إثـر  خراسـاني"  بـ"الآخونـد 
علميـة فـي كربالء دافـع فيهـا عـن علميـة فـي كربالء دافـع فيهـا عـن 
رأي الآخونـد الأردكانـي أمـام أسـتاذه رأي الآخونـد الأردكانـي أمـام أسـتاذه 
إعجـاب  أثـار  مـا  الأنصـاري،  إعجـاب الشـيخ  أثـار  مـا  الأنصـاري،  الشـيخ 
يعـرض  كمـا  الحاضريـن.  يعـرض الطلبـة  كمـا  الحاضريـن.  الطلبـة 
مرتضـى  )الشـيخ  أسـاتذته  مرتضـى شـبكة  )الشـيخ  أسـاتذته  شـبكة 
حسـن  محمـد  ميـرزا  حسـن الأنصـاري،  محمـد  ميـرزا  الأنصـاري، 
الشـيرازي، السـيد علـي الشوشـتري الشـيرازي، السـيد علـي الشوشـتري 
تلامذتـه  وشـبكة  الأخالق(  تلامذتـه فـي  وشـبكة  الأخالق(  فـي 
منهـم  تسلسـلت  الذيـن  منهـم الواسـعة  تسلسـلت  الذيـن  الواسـعة 
مرجعيـة التقليـد العامـة فـي العالم مرجعيـة التقليـد العامـة فـي العالم 
الحاضـر  العصـر  حتـى  الحاضـر الشـيعي  العصـر  حتـى  الشـيعي 
الإصفهانـي،  الحسـن  أبـي  الإصفهانـي، )كالسـيد  الحسـن  أبـي  )كالسـيد 
والشـيخ عبد الكريم الحائـري اليزدي والشـيخ عبد الكريم الحائـري اليزدي 
مؤسـس حـوزة قم، والسـيد حسـين مؤسـس حـوزة قم، والسـيد حسـين 
ويتوقـف  البروجـردي(.  ويتوقـف الطباطبائـي  البروجـردي(.  الطباطبائـي 

التدريسـي  انضباطـه  عنـد  التدريسـي المقـال  انضباطـه  عنـد  المقـال 
طـوال  ينقطـع  لـم  الـذي  طـوال الصـارم  ينقطـع  لـم  الـذي  الصـارم 
ثلاثـة عشـر عامًا حتـى في يـوم وفاة ثلاثـة عشـر عامًا حتـى في يـوم وفاة 
إلـى  لطلابـه  دعوتـه  وعنـد  إلـى زوجتـه،  لطلابـه  دعوتـه  وعنـد  زوجتـه، 
تأخيـر الـزواج تفرغًـا للعلـم. ويسـلط تأخيـر الـزواج تفرغًـا للعلـم. ويسـلط 
الضـوء علـى بعـد حداثـي فـي فكـره الضـوء علـى بعـد حداثـي فـي فكـره 
اللغـات  تعلّـم  فـي تشـجيعه  اللغـات تمثـّل  تعلّـم  فـي تشـجيعه  تمثـّل 
مدرسـتين  وتأسيسـه  مدرسـتين الأجنبيـة  وتأسيسـه  الأجنبيـة 
لذلـك، ودعوتـه الملـك محمـد علـي لذلـك، ودعوتـه الملـك محمـد علـي 
الصناعـة  إلـى تطويـر  والنـواب  الصناعـة شـاه  إلـى تطويـر  والنـواب  شـاه 
الوطنيـة والاسـتقلال الاقتصادي، بل الوطنيـة والاسـتقلال الاقتصادي، بل 
للمنسـوجات  شـخصيًا  للمنسـوجات اسـتخدامه  شـخصيًا  اسـتخدامه 
المقـال  يسـتعرض  كمـا  المقـال الإيرانيـة.  يسـتعرض  كمـا  الإيرانيـة. 
الأصـول"  "كفايـة  أهمهـا  الأصـول" مؤلفاتـه،  "كفايـة  أهمهـا  مؤلفاتـه، 
التـي لا تـزال المتـن الأصولـي الأخيـر التـي لا تـزال المتـن الأصولـي الأخيـر 
المعتمـد فـي الحـوزات، إلـى جانـب المعتمـد فـي الحـوزات، إلـى جانـب 
الشـيخ  "رسـائل"  علـى  الشـيخ حواشـيه  "رسـائل"  علـى  حواشـيه 
الأنصـاري و"مكاسـبه"، ورسـالته فـي الأنصـاري و"مكاسـبه"، ورسـالته فـي 
"دمـاء ثلاثـة". ويختـم بوصـف وفاتـه "دمـاء ثلاثـة". ويختـم بوصـف وفاتـه 
المفاجئـة ليلة المفاجئـة ليلة 2121 آذر  آذر 12901290 الشمسـي  الشمسـي 
السـهلة،  إلـى مسـجد  السـهلة، أثنـاء توجهـه  إلـى مسـجد  أثنـاء توجهـه 
طبيعيًـا  موتًـا  كونهـا  حـول  طبيعيًـا والجـدل  موتًـا  كونهـا  حـول  والجـدل 
ر لمنعـه مـن التوجـه  ر لمنعـه مـن التوجـه أم تسـميمًا دُبِـّ أم تسـميمًا دُبِـّ

إيـران. إيـران.إلـى  إلـى 
القيمة العلميةالقيمة العلمية

جمعـه  فـي  المقـال  قيمـة  جمعـه تكمـن  فـي  المقـال  قيمـة  تكمـن 
التفصيليـة  العلميـة  السـيرة  التفصيليـة بيـن  العلميـة  السـيرة  بيـن 

المؤلفـات،  التلامـذة،  المؤلفـات، )الأسـاتذة،  التلامـذة،  )الأسـاتذة، 
والبعـد  التدريـس(  والبعـد أسـلوب  التدريـس(  أسـلوب 
السياسـي-الفكري لشخصية الآخوند السياسـي-الفكري لشخصية الآخوند 
لعالـم  نموذجًـا  بوصفـه  لعالـم الخراسـاني  نموذجًـا  بوصفـه  الخراسـاني 
تقليـدي حـوّل الاجتهـاد الفقهـي إلى تقليـدي حـوّل الاجتهـاد الفقهـي إلى 
أداة دعم لمشـروع دسـتوري حديث، أداة دعم لمشـروع دسـتوري حديث، 
وهـو  الأصـول،  مـع  قطيعـة  وهـو دون  الأصـول،  مـع  قطيعـة  دون 
تاريـخ  فـي  الباحثيـن  يفيـد  تاريـخ إسـهام  فـي  الباحثيـن  يفيـد  إسـهام 
الحركـة الدسـتورية الإيرانيـة وتاريـخ الحركـة الدسـتورية الإيرانيـة وتاريـخ 
علـى  الشـيعية  العلميـة  علـى الحـوزات  الشـيعية  العلميـة  الحـوزات 

السـواء.السـواء.
تقييم تحريريتقييم تحريري

التفاصيـل  بغـزارة  المقـال  التفاصيـل يمتـاز  بغـزارة  المقـال  يمتـاز 
المباشـر  والاستشـهاد  المباشـر السـيرية  والاستشـهاد  السـيرية 
لكنـه  ومعاصريـه،  الآخونـد  لكنـه بأقـوال  ومعاصريـه،  الآخونـد  بأقـوال 
السـردي  الطابـع  عليـه  السـردي يغلـب  الطابـع  عليـه  يغلـب 
التوصيفـي أكثـر من التحليـل النقدي التوصيفـي أكثـر من التحليـل النقدي 
العميـق لـدلالات هـذا التحـول مـن العميـق لـدلالات هـذا التحـول مـن 
القيـادة  إلـى  التقليديـة  القيـادة الفقاهـة  إلـى  التقليديـة  الفقاهـة 
السياسـية. كمـا تفتقـر الخاتمـة إلـى السياسـية. كمـا تفتقـر الخاتمـة إلـى 
المحـاور  بيـن  واضـح  منهجـي  المحـاور ربـط  بيـن  واضـح  منهجـي  ربـط 
التدريـس،  )السـيرة،  التدريـس، المتعـددة  )السـيرة،  المتعـددة 
المقـال  يفيـد  الوفـاة(.  المقـال التحديـث،  يفيـد  الوفـاة(.  التحديـث، 
للحـوزات  المعاصـر  التاريـخ  للحـوزات طالب  المعاصـر  التاريـخ  طالب 
الشـيعية والباحثيـن في سـيرة قادة الشـيعية والباحثيـن في سـيرة قادة 

الإيرانيـة. الدسـتورية  الإيرانيـة.الحركـة  الدسـتورية  الحركـة 

الحياة العلمية ومكانة الآخوند الخراساني في زعامة الحوزة العلمية في النجفالحياة العلمية ومكانة الآخوند الخراساني في زعامة الحوزة العلمية في النجف

التفكير النقدي

العـدد الثانـي: السـؤال الـذي ينبغـي أن تطرحه قبل العـدد الثانـي: السـؤال الـذي ينبغـي أن تطرحه قبل 
تصديـق أيّ خبرتصديـق أيّ خبر

ذكرنـا فـي العـدد السـابق أنّ المفكّر النقـدي لا يبادر ذكرنـا فـي العـدد السـابق أنّ المفكّر النقـدي لا يبادر 
إلـى التصديـق، بـل يبـدأ بالسـؤال. ولكن ما السـؤال إلـى التصديـق، بـل يبـدأ بالسـؤال. ولكن ما السـؤال 

الـذي ينبغـي أن يطرحه؟الـذي ينبغـي أن يطرحه؟
تكمـن نقطـة البداية فـي التمييز بين ثلاثـة مفاهيم تكمـن نقطـة البداية فـي التمييز بين ثلاثـة مفاهيم 
كثيـراً مـا تختلـط فـي أحاديثنـا اليوميـة: كثيـراً مـا تختلـط فـي أحاديثنـا اليوميـة: المعرفـة، المعرفـة، 

والرأي.. والرأيوالاعتقـاد،  والاعتقـاد، 
فالمعرفـة هـي قضيـةٌ تسـتند إلـى أدلّـة وشـواهد فالمعرفـة هـي قضيـةٌ تسـتند إلـى أدلّـة وشـواهد 
أو  وإثباتهـا  منهـا  التحقّـق  يمكـن  بحيـث  أو كافيـة،  وإثباتهـا  منهـا  التحقّـق  يمكـن  بحيـث  كافيـة، 
لقضيـةٍ  الإنسـان  تبنـّي  الاعتقـاد فهـو  أمّـا  لقضيـةٍ نقضهـا.  الإنسـان  تبنـّي  الاعتقـاد فهـو  أمّـا  نقضهـا. 
ما، سـواء اسـتند إلـى دليـلٍ كافٍ أم لم يسـتند. وأمّا ما، سـواء اسـتند إلـى دليـلٍ كافٍ أم لم يسـتند. وأمّا 
الـرأي فهـو موقـفٌ أو تقييمٌ شـخصيّ يعكـس وجهة الـرأي فهـو موقـفٌ أو تقييمٌ شـخصيّ يعكـس وجهة 
نظـر صاحبـه أو تفضيله، ولا يكون صحيحـاً أو خاطئاً نظـر صاحبـه أو تفضيله، ولا يكون صحيحـاً أو خاطئاً 

بالضـرورة.بالضـرورة.
المسـتويات  هـذه  تعُـرض  حيـن  المشـكلة  المسـتويات وتبـدأ  هـذه  تعُـرض  حيـن  المشـكلة  وتبـدأ 
الثلاثـة، ولا سـيّما فـي وسـائل التواصـل الاجتماعي، الثلاثـة، ولا سـيّما فـي وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
الجـزم،  مـن  واحـدة  وبدرجـةٍ  نفسـه  الجـزم، بالأسـلوب  مـن  واحـدة  وبدرجـةٍ  نفسـه  بالأسـلوب 
فيصعـب علـى المتلقّـي أن يميّـز: هـل مـا يسـمعه فيصعـب علـى المتلقّـي أن يميّـز: هـل مـا يسـمعه 
أم  شـخصي؟  اعتقـادٌ  أم  للتحقّـق؟  قابلـة  أم حقيقـةٌ  شـخصي؟  اعتقـادٌ  أم  للتحقّـق؟  قابلـة  حقيقـةٌ 

ذوق؟ أو  رأيٍ  ذوق؟مجـردّ  أو  رأيٍ  مجـردّ 
العلمـي؛  تراثنـا  عـن  غريبـاً  التمييـز  هـذا  العلمـي؛ وليـس  تراثنـا  عـن  غريبـاً  التمييـز  هـذا  وليـس 
ففـي علـم أصـول الفقـه نجـد عنايـةً دقيقـة بتفاوت ففـي علـم أصـول الفقـه نجـد عنايـةً دقيقـة بتفاوت 
درجـات الوثـوق بالقضايـا، مـن خالل مفاهيـم مثـل درجـات الوثـوق بالقضايـا، مـن خالل مفاهيـم مثـل 
العلـمالعلـم  والظـنوالظـن و والشـكالشـك، حيـث خُصّـص لـكلّ واحـدٍ ، حيـث خُصّـص لـكلّ واحـدٍ 
منهـا حكـمٌ وآثـارٌ تختلـف عـن الآخـر. وقـد ناقـش منهـا حكـمٌ وآثـارٌ تختلـف عـن الآخـر. وقـد ناقـش 
الأصوليّـون، علـى سـبيل المثال، مـدى حجّية الظن، الأصوليّـون، علـى سـبيل المثال، مـدى حجّية الظن، 
وهـل يكفـي وحـده أساسـاً للعمـل أم يحتـاج إلـى وهـل يكفـي وحـده أساسـاً للعمـل أم يحتـاج إلـى 
بـأنّ  مبكّـر  وعـيٍ  عـن  يكشـف  وهـذا  أقـوى.  بـأنّ دليـلٍ  مبكّـر  وعـيٍ  عـن  يكشـف  وهـذا  أقـوى.  دليـلٍ 
مـن  واحـدة  مرتبـةٍ  فـي  جميعهـا  ليسـت  مـن القضايـا  واحـدة  مرتبـةٍ  فـي  جميعهـا  ليسـت  القضايـا 
الاعتبـار، وأنّ لـكلّ دعـوى درجـةً مـن القـوّة ينبغـي الاعتبـار، وأنّ لـكلّ دعـوى درجـةً مـن القـوّة ينبغـي 

تقديرهـا قبـل إصـدار الحكـم عليهـا.تقديرهـا قبـل إصـدار الحكـم عليهـا.
لذلـك، عندمـا تسـمع خبـراً أو تقرأ منشـوراً، جربّ أن لذلـك، عندمـا تسـمع خبـراً أو تقرأ منشـوراً، جربّ أن 

تسـأل نفسـك ثلاثة أسئلة:تسـأل نفسـك ثلاثة أسئلة:
•  هل هذه حقيقةٌ يمكن التحقّق منها؟•  هل هذه حقيقةٌ يمكن التحقّق منها؟

•  أم أنهّا تعبّر عن اعتقاد صاحبها؟•  أم أنهّا تعبّر عن اعتقاد صاحبها؟
•  أم أنهّا مجردّ رأيٍ أو تفضيلٍ شخصي؟•  أم أنهّا مجردّ رأيٍ أو تفضيلٍ شخصي؟

إنّ كثيـراً مـن الجـدل العقيـم فـي الفضـاء الرقمـي إنّ كثيـراً مـن الجـدل العقيـم فـي الفضـاء الرقمـي 
ينشـأ مـن الخلـط بيـن هـذه المسـتويات الثلاثـة.ينشـأ مـن الخلـط بيـن هـذه المسـتويات الثلاثـة.

تدريب هذا العدد:تدريب هذا العدد:
اختـر ثالث عبـاراتٍ ممّـا قرأتـه اليـوم في الأخبـار أو اختـر ثالث عبـاراتٍ ممّـا قرأتـه اليـوم في الأخبـار أو 
وسـائل التواصـل، ثـمّ حـدّد: هـل تمثـّل معرفـةً، أم وسـائل التواصـل، ثـمّ حـدّد: هـل تمثـّل معرفـةً، أم 

اعتقـاداً، أم رأيـا؟ًاعتقـاداً، أم رأيـا؟ً

الخلاصة:الخلاصة:
قبـل أن توافـق علـى أيّ قضيـة أو ترفضها، حـدّد أولاً قبـل أن توافـق علـى أيّ قضيـة أو ترفضها، حـدّد أولاً 
طبيعتهـا: أهـي معرفـة، أم اعتقـاد، أم رأي؟ فهـذه طبيعتهـا: أهـي معرفـة، أم اعتقـاد، أم رأي؟ فهـذه 

هـي الخطـوة الأولـى نحـو تفكيـرٍ أكثـر دقّـةً ووعيـاً.هـي الخطـوة الأولـى نحـو تفكيـرٍ أكثـر دقّـةً ووعيـاً.

تعریف بكتاب

افتـراء  بيـن  اليـزدي  الطباطبائـي  »السـيد  افتـراء كتـاب  بيـن  اليـزدي  الطباطبائـي  »السـيد  كتـاب 
تأليـف  مـن  المنافقيـن«  وأحقـاد  تأليـف البريطانييـن  مـن  المنافقيـن«  وأحقـاد  البريطانييـن 
عـادل كاظـم عبـدالله، وصـدر عـن دار وادي السـالم عـادل كاظـم عبـدالله، وصـدر عـن دار وادي السـالم 
الأولـى  الطبعـة  الكويـت،  فـي  والنشـر  الأولـى للتحقيـق  الطبعـة  الكويـت،  فـي  والنشـر  للتحقيـق 
المرجـع  سـيرة  الكتـاب  يعـرض  المرجـع م.  سـيرة  الكتـاب  يعـرض  14361436هــ/هــ/20152015م. 
اليـزدي  الطباطبائـي  كاظـم  السـيد محمـد  اليـزدي الدينـي  الطباطبائـي  كاظـم  السـيد محمـد  الدينـي 
البريطانييـن  افتـراءات  ضـد  عنـه  ويدافـع  البريطانييـن ؟ق؟،  افتـراءات  ضـد  عنـه  ويدافـع  ؟ق؟، 
ثـم  بمقدمـة،  الکتـاب  يبـدأ  المنافقيـن.  ثـم وأحقـاد  بمقدمـة،  الکتـاب  يبـدأ  المنافقيـن.  وأحقـاد 
يتـوزع علـى خمسـة فصـول: الأول مختصر للسـيرة يتـوزع علـى خمسـة فصـول: الأول مختصر للسـيرة 
والثانـي  والثانـي ،   ، اليـزدي  الطباطبائـي  للسـيد  اليـزدي الذاتيـة  الطباطبائـي  للسـيد  الذاتيـة 
مختصـر للسـيرة السياسـية، والثالـث متـن الفريـة مختصـر للسـيرة السياسـية، والثالـث متـن الفريـة 
البريطانيـة، والرابـع متـن الفريـة مـن كتـاب »مـع البريطانيـة، والرابـع متـن الفريـة مـن كتـاب »مـع 
والـرد  الافتـراءات  كشـف  والخامـس  والـرد الصادقيـن«،  الافتـراءات  كشـف  والخامـس  الصادقيـن«، 
عليهـا. ويُختـم الكتـاب بخاتمة، ثم قائمـة المصادر عليهـا. ويُختـم الكتـاب بخاتمة، ثم قائمـة المصادر 
يتضمـن  كمـا  المحتويـات.  وفهـرس  يتضمـن والمراجـع،  كمـا  المحتويـات.  وفهـرس  والمراجـع، 
ووثائـق  سياسـية،  ومواقـف  موسـعة،  ووثائـق ترجمـة  سياسـية،  ومواقـف  موسـعة،  ترجمـة 
وكتـاب  ديكسـون  مزاعـم  علـى  وردوداً  وكتـاب ورسـائل،  ديكسـون  مزاعـم  علـى  وردوداً  ورسـائل، 
الصـورة  إلـى تصحيـح  الصادقيـن«، ويهـدف  الصـورة »مـع  إلـى تصحيـح  الصادقيـن«، ويهـدف  »مـع 
ويعـد  الشـخصية.  لهـذه  والسياسـية  ويعـد التاريخيـة  الشـخصية.  لهـذه  والسياسـية  التاريخيـة 
الكتـاب دراسـة تاريخيـة نقدية تجمع بيـن الترجمة الكتـاب دراسـة تاريخيـة نقدية تجمع بيـن الترجمة 
والدفـاع والـرد، وتنبـع أهميتـه مـن تناولـه مرجعـاً والدفـاع والـرد، وتنبـع أهميتـه مـن تناولـه مرجعـاً 
دينيـاً وسياسـياً بـارزاً في العـراق وإيران، ومناقشـته دينيـاً وسياسـياً بـارزاً في العـراق وإيران، ومناقشـته 
لروايـات ديكسـون وكتـاب »مـع الصادقيـن«. وقـد لروايـات ديكسـون وكتـاب »مـع الصادقيـن«. وقـد 
اعتمـد المؤلـف علـى الوثائـق والرسـائل والمصـادر اعتمـد المؤلـف علـى الوثائـق والرسـائل والمصـادر 
التاريخيـة، مـع الإشـارة إلـى مواقـف السـيد اليزدي التاريخيـة، مـع الإشـارة إلـى مواقـف السـيد اليزدي 

الداخليـة. والفتـن  البريطانـي  الاحتالل  مـن  الداخليـة.  والفتـن  البريطانـي  الاحتالل  مـن   

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

حين يكشف حرفٌ بابًا من التدبرحين يكشف حرفٌ بابًا من التدبر

كـم مـرة مررنـا علـى آيةٍ مـن القـرآن ونحن نظـن أننا كـم مـرة مررنـا علـى آيةٍ مـن القـرآن ونحن نظـن أننا 
كانـت كلمـةٌ  قـراءة؟ وكـم مـرة  أول  كانـت كلمـةٌ فهمناهـا مـن  قـراءة؟ وكـم مـرة  أول  فهمناهـا مـن 
أمامنـا  يفتـح  لأن  كافيًـا  واحـد،  حـرفٌ  أو  أمامنـا واحـدة،  يفتـح  لأن  كافيًـا  واحـد،  حـرفٌ  أو  واحـدة، 

معنـى لـم نكـن نلتفـت إليـه؟معنـى لـم نكـن نلتفـت إليـه؟
فالقـرآن لا يختـار ألفاظـه اعتباطًـا، ولا ينتقـل مـن فالقـرآن لا يختـار ألفاظـه اعتباطًـا، ولا ينتقـل مـن 
صيغـةٍ إلـى أخـرى مـن غيـر حكمـة. وكلمـا توقـف صيغـةٍ إلـى أخـرى مـن غيـر حكمـة. وكلمـا توقـف 
الإنسـان عنـد طريقـة القـرآن فـي التعبيـر، لا عنـد الإنسـان عنـد طريقـة القـرآن فـي التعبيـر، لا عنـد 
مـن  بـابٌ جديـد  لـه  انفتـح  فقـط،  العـام  مـن المعنـى  بـابٌ جديـد  لـه  انفتـح  فقـط،  العـام  المعنـى 

التدبـر.التدبـر.
ومـن الآيـات التـي تسـتوقف المتأمـل قولـه تعالـى ومـن الآيـات التـي تسـتوقف المتأمـل قولـه تعالـى 
كَانَ  كَانَ وَإنِ  ﴿﴿وَإنِ  الأيكـة:  وأصحـاب  لـوط  قـوم  ذكـر  الأيكـة: بعـد  وأصحـاب  لـوط  قـوم  ذكـر  بعـد 
مِنْهُـمْ  فَانتَقَمْنَـا  مِنْهُـمْ (  فَانتَقَمْنَـا   )7878( لَظَالمِِيـنَ  الْْأيَْكَـةِ  )أصَْحَـابُ  لَظَالمِِيـنَ  الْْأيَْكَـةِ  أصَْحَـابُ 
.).)7979––7878 )الحجـر:  )الحجـر: ،   ،﴾﴾))7979( بيِـنٍ  مُّ لَبإِِمَـامٍ  )وَإنَِّهُمَـا  بيِـنٍ  مُّ لَبإِِمَـامٍ  وَإنَِّهُمَـا 

وهنـا يبـرز سـؤال صغيـر فـي ظاهـره، لكنـه يفتـح وهنـا يبـرز سـؤال صغيـر فـي ظاهـره، لكنـه يفتـح 
معنـى واسـعًا: لماذا بدأ السـياق بالجمـع: معنـى واسـعًا: لماذا بدأ السـياق بالجمـع: ﴿﴿أصَْحَابُ أصَْحَابُ 
الْْأيَْكَـةِالْْأيَْكَـةِ﴾﴾، ثـم قـال: ، ثـم قـال: ﴿﴿مِنْهُـمْمِنْهُـمْ﴾﴾، ثـم انتقـل فجـأة إلـى ، ثـم انتقـل فجـأة إلـى 

المثنى:المثنى:﴿﴿وَإِنَّهُمَـاوَإِنَّهُمَـا﴾﴾؟؟
إذا كان الحديـث عـن أصحـاب الأيكـة، فلمـاذا لـم إذا كان الحديـث عـن أصحـاب الأيكـة، فلمـاذا لـم 

"وإنهـم"؟ "وإنهـم"؟يقـل:  يقـل: 
هنا يبدأ التدبر.هنا يبدأ التدبر.

أن  بـل  فقـط،  يقولـه  مـا  نقـرأ  ألا  يدعونـا  أن فالقـرآن  بـل  فقـط،  يقولـه  مـا  نقـرأ  ألا  يدعونـا  فالقـرآن 
نتأمـل كيـف يقولـه. وقد ذهب عددٌ من المفسـرين نتأمـل كيـف يقولـه. وقد ذهب عددٌ من المفسـرين 
فـي توجيه هـذا الضمير إلـى أن الحديـث انتقل من فـي توجيه هـذا الضمير إلـى أن الحديـث انتقل من 
القـوم إلـى ديارهـم؛ أي إلـى ديار قوم لـوط وأصحاب القـوم إلـى ديارهـم؛ أي إلـى ديار قوم لـوط وأصحاب 
الأيكـة، فهـذان الموضعـان كانـا علـى طريـقٍ ظاهـرٍ الأيكـة، فهـذان الموضعـان كانـا علـى طريـقٍ ظاهـرٍ 

معـروف، يمـر بـه النـاس ويشـاهدون آثارهما.معـروف، يمـر بـه النـاس ويشـاهدون آثارهما.
آثـارٍ  إلـى  هلكـوا  قـومٍ  مـن  ينتقـل  المشـهد  آثـارٍ وكأن  إلـى  هلكـوا  قـومٍ  مـن  ينتقـل  المشـهد  وكأن 

بعدهـم. بعدهـم.بقيـت  بقيـت 
رحـل الظالمـون، لكـن بقيـت ديارهـم شـاهدةً علـى رحـل الظالمـون، لكـن بقيـت ديارهـم شـاهدةً علـى 

صنعوا. صنعوا.مـا  مـا 
وهنـا يصبـح المـكان نفسـه رسـالة. فالإنسـان قـد وهنـا يصبـح المـكان نفسـه رسـالة. فالإنسـان قـد 
لا يـرى أصحـاب الأيكـة، ولا يـرى قـوم لـوط، لكنـه لا يـرى أصحـاب الأيكـة، ولا يـرى قـوم لـوط، لكنـه 
يسـتطيع أن يـرى آثارهم، فيقرأ في تلك الآثار درسًـا يسـتطيع أن يـرى آثارهم، فيقرأ في تلك الآثار درسًـا 

لا يقـل أثـراً عـن قـراءة الكلمـات.لا يقـل أثـراً عـن قـراءة الكلمـات.
﴿﴿لَبإِِمَـامٍ لَبإِِمَـامٍ  للتأمـل:  إثـارة  الأكثـر  العبـارة  تأتـي  للتأمـل: ثـم  إثـارة  الأكثـر  العبـارة  تأتـي  ثـم 

..﴾﴾ بيِـنٍ بيِـنٍمُّ مُّ
لماذا قال القرآن: "بإمام"؟لماذا قال القرآن: "بإمام"؟

الإمـام فـي الاسـتعمال القرآني أوسـع مـن أن يكون الإمـام فـي الاسـتعمال القرآني أوسـع مـن أن يكون 
بـه  يُؤتـمّ  النـاس؛ فهـو مـا  بـه مجـرد شـخصٍ يتقـدّم  يُؤتـمّ  النـاس؛ فهـو مـا  مجـرد شـخصٍ يتقـدّم 
ويُتبّـع ويقـود إلـى مقصـد. ولذلك وصـف الله تعالى ويُتبّـع ويقـود إلـى مقصـد. ولذلك وصـف الله تعالى 
إمَِامًـا  مُوسَـىٰ  كِتَـابُ  قَبْلـِهِ  إمَِامًـا وَمِـن  مُوسَـىٰ  كِتَـابُ  قَبْلـِهِ  بقوله:﴿﴿وَمِـن  بقوله:الكتـاب  الكتـاب 
وَرحَْمَـةًوَرحَْمَـةً﴾﴾، كمـا تحـدث عـن أئمـةٍ يهـدون بأمـر الله، ، كمـا تحـدث عـن أئمـةٍ يهـدون بأمـر الله، 

وعـن أئمـةٍ يدعـون إلـى النـار.وعـن أئمـةٍ يدعـون إلـى النـار.
وهنا تتسع الدلالة.وهنا تتسع الدلالة.

فالإمـام ليـس بالضرورة شـخصًا فقط، بـل قد يكون فالإمـام ليـس بالضرورة شـخصًا فقط، بـل قد يكون 
كل مـا يتخـذه الإنسـان متقدمًـا عليـه فـي طريقـه، كل مـا يتخـذه الإنسـان متقدمًـا عليـه فـي طريقـه، 

ويتـرك له أثـراً فـي اتجاهـه وقراراته.ويتـرك له أثـراً فـي اتجاهـه وقراراته.
ولهـذا يمكـن أن يصبـح الطريـق إمامًـا إذا كان يقود ولهـذا يمكـن أن يصبـح الطريـق إمامًـا إذا كان يقود 
الإنسـان إلـى غايـة، ويمكـن أن يصبح التاريـخ إمامًا الإنسـان إلـى غايـة، ويمكـن أن يصبح التاريـخ إمامًا 
إذا أحسـن الإنسـان قراءتـه، ويمكـن أن تصبـح آثـار إذا أحسـن الإنسـان قراءتـه، ويمكـن أن تصبـح آثـار 

الأمـم إمامًـا حيـن تقـود الإنسـان إلـى العبرة.الأمـم إمامًـا حيـن تقـود الإنسـان إلـى العبرة.
فديـار الأمـم الهالكـة ليسـت مجـرد أماكـن مـرّ بهـا فديـار الأمـم الهالكـة ليسـت مجـرد أماكـن مـرّ بهـا 
التاريـخ، وإنمـا شـواهد يمكـن أن تقـود مـن يراهـا التاريـخ، وإنمـا شـواهد يمكـن أن تقـود مـن يراهـا 
إلـى حقيقـةٍ أكبـر: أن الظلـم لا يـدوم، وأن السـنن إلـى حقيقـةٍ أكبـر: أن الظلـم لا يـدوم، وأن السـنن 

الإلهيـة لا تتغيـر بتغيـر الأزمنـة والأسـماء.الإلهيـة لا تتغيـر بتغيـر الأزمنـة والأسـماء.
ومـن هنـا يظهـر سـؤالٌ أشـد قربًـا مـن حياتنـا: من ومـن هنـا يظهـر سـؤالٌ أشـد قربًـا مـن حياتنـا: من 

هـو إمامـك؟ وإلـى أيـن يقـودك؟هـو إمامـك؟ وإلـى أيـن يقـودك؟
فالإنسـان لا يعيـش بال مـا يقـوده، حتـى وإن ظـن فالإنسـان لا يعيـش بال مـا يقـوده، حتـى وإن ظـن 
أنـه يعيـش بال إمـام. قـد يتبـع عالمًـا، أو فكـرةً، أو أنـه يعيـش بال إمـام. قـد يتبـع عالمًـا، أو فكـرةً، أو 
رغبـةً، أو هـوىً، أو دنيا، أو مبـدأً، وكل ما يتقدمه في رغبـةً، أو هـوىً، أو دنيا، أو مبـدأً، وكل ما يتقدمه في 
مسـيره ويؤثـر فـي اتجاهه يصبـح له بمنزلـة الإمام.مسـيره ويؤثـر فـي اتجاهه يصبـح له بمنزلـة الإمام.
ولهـذا لـم يجعـل القـرآن القضيـة: هـل تتبـع أم لا؟ ولهـذا لـم يجعـل القـرآن القضيـة: هـل تتبـع أم لا؟ 
وإنمـا يجعلهـا أيضًـا: مـن تتبـع؟ وإلـى أيـن يقـودك وإنمـا يجعلهـا أيضًـا: مـن تتبـع؟ وإلـى أيـن يقـودك 

تباعك؟ تباعك؟ا ا
فقـد يكـون مـا نتبعـه هاديًـا بنـا إلـى الحـق، وقـد فقـد يكـون مـا نتبعـه هاديًـا بنـا إلـى الحـق، وقـد 

إلـى الضالل. إلـى الضالل.يكـون قائـدًا بنـا  يكـون قائـدًا بنـا 
وهنـا تعـود الآيـة إلى بدايتها، ونكتشـف أن السـؤال وهنـا تعـود الآيـة إلى بدايتها، ونكتشـف أن السـؤال 
عـن ضميـرٍ صغيـر قادنا إلى سـؤالٍ كبير عـن طريقة عـن ضميـرٍ صغيـر قادنا إلى سـؤالٍ كبير عـن طريقة 
قـراءة القـرآن، وعـن معنـى الاقتـداء، وعـن الطريـق قـراءة القـرآن، وعـن معنـى الاقتـداء، وعـن الطريـق 

الـذي يسـلكه الإنسـان فـي حياته.الـذي يسـلكه الإنسـان فـي حياته.
وربما كان هذا هو جمال التدبر.وربما كان هذا هو جمال التدبر.

أن تتوقـف عنـد كلمـةٍ ظننتهـا عابرة، فتكتشـف أنها أن تتوقـف عنـد كلمـةٍ ظننتهـا عابرة، فتكتشـف أنها 
لـم تكـن عابرة.لـم تكـن عابرة.

أن تسـأل: لمـاذا قال القـرآن "هما" ولـم يقل "هم"؟ أن تسـأل: لمـاذا قال القـرآن "هما" ولـم يقل "هم"؟ 
ولمـاذا قـال "إمـام" ولـم يقـل مجـرد "طريـق"؟ ثـم ولمـاذا قـال "إمـام" ولـم يقـل مجـرد "طريـق"؟ ثـم 
تكتشـف أن السـؤال اللغـوي قـد يقودك إلى سـؤالٍ تكتشـف أن السـؤال اللغـوي قـد يقودك إلى سـؤالٍ 
عـن التاريـخ، والاقتداء، والهداية، وعن نفسـك أنت.عـن التاريـخ، والاقتداء، والهداية، وعن نفسـك أنت.
فالقـرآن لا يطلـب منـا أن نكثـر مـن التالوة فقـط، فالقـرآن لا يطلـب منـا أن نكثـر مـن التالوة فقـط، 

وإنمـا أن نفتـح عقولنـا وقلوبنـا لمـا وراء الألفـاظ.وإنمـا أن نفتـح عقولنـا وقلوبنـا لمـا وراء الألفـاظ.
بَّـرُوا  لِّيَدَّ مُبَـاركٌَ  إلَِيْـكَ  أنَزلَْنَـاهُ  بَّـرُوا كِتَـابٌ  لِّيَدَّ مُبَـاركٌَ  إلَِيْـكَ  أنَزلَْنَـاهُ  ﴿﴿كِتَـابٌ  قـال تعالـى: قـال تعالـى: 

.).)2929 )ص:  )ص: ،  الْْألَْبَـابِ﴾﴾،  أوُلُـو  وَليَِتذََكَّـرَ  الْْألَْبَـابِآيَاتِـهِ  أوُلُـو  وَليَِتذََكَّـرَ  آيَاتِـهِ 
فقـد نقـرأ سـورةً كاملـة، ونمـر علـى عشـرات الآيات، فقـد نقـرأ سـورةً كاملـة، ونمـر علـى عشـرات الآيات، 
ثـم تكـون كلمـةٌ واحـدة هـي التـي توقظ فينا سـؤالًًا ثـم تكـون كلمـةٌ واحـدة هـي التـي توقظ فينا سـؤالًًا 

لـم نكـن نعـرف أننـا نحتاجه.لـم نكـن نعـرف أننـا نحتاجه.
ولعـل هـذا هو أحد أبـواب القرآن التـي لا تنتهي: أن ولعـل هـذا هو أحد أبـواب القرآن التـي لا تنتهي: أن 
كلمـا أعدنـا النظـر فيـه، اكتشـفنا أن وراء مـا اعتدنـا كلمـا أعدنـا النظـر فيـه، اكتشـفنا أن وراء مـا اعتدنـا 

قراءتـه معنـىً جديـدًا ينتظـر أن نتوقـف عنده.قراءتـه معنـىً جديـدًا ينتظـر أن نتوقـف عنده.
الكلمـات  علـى  مـروراً  للقـرآن  قراءتـك  تجعـل  الكلمـات فال  علـى  مـروراً  للقـرآن  قراءتـك  تجعـل  فال 

فقـط.فقـط.
توقف عندها.توقف عندها.

اسأل عنها.اسأل عنها.
وتأمل لماذا اختار الله هذا اللفظ دون غيره.وتأمل لماذا اختار الله هذا اللفظ دون غيره.

فربمـا كان الحـرف الـذي مـررت عليـه سـريعًا هـو فربمـا كان الحـرف الـذي مـررت عليـه سـريعًا هـو 
أن تطرقـه. ينتظـر منـك  الـذي كان  أن تطرقـه.البـاب  ينتظـر منـك  الـذي كان  البـاب 

د. أحمد باقر الطویلد. أحمد باقر الطویل


